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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

هذا البيت؛ ليقرر به قاعدتين عظيمتين مندرجتين  -رحمه الله تعالى  -وضع الناظم 

 . "المشقة تجلب التيسير"  تحت قاعدة

 ."وليس واجب بلا اقتدار ": في قوله : الأولىالقاعدة 

يسقط عند عدم  أي أن الواجب الشرعي المفروض بأمر الله تعالى وأمر رسوله 

 . إذ إن وجوبه مقييد بحال القدرة والستطاعة ؛القدرة عليه

ا أم كان العجز عجزً ، وسواء كان العجز حسيًّا كمن ل يستطيع القيام في الصلاة

 .ا كالحيضشرعيًّ 

لا واجب ": ويعبر عنه الفقهاء بقولهم، ورفقها بالمكلف، وهذا من سهولة الشريعة

 "ضرورةالمع العجز، ولا حرام مع 
( )

. 

ولم يتركه ، ا على الفعلومن كمال هذه السهولة أنه يؤجر أجر الفاعل إذا كان مداومً 

 . إل مع عدم الستطاعة عليه

 :ويدل على هذه القاعدة

لأن الواجب يتعلق ، ، والتي تقدم شيء منها"المشقة تجلب التيسير" :أدلة قاعدةعموم 

 چ   ہ  ہ  ہ  ھچ  :بالستطاعة، فلا واجب مع العجز، وقد قال الله تعالى
( )

فإذا ، 

                                 
 (.0/85) "الموقعينإعلام ": انظر( 8)

 .81: آية -التغابن(  )

 ولا محرم مع اضطرار   وليس واجب بلا اقتدار   . 16

   : قاعدة

ل واجب 

 مع العجز

 أدلة القاعدة 
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ويصلي ، أو واجباتها؛ فإنها تسقط عنه، أو أركانها، عجز عن شيء من شروط الصلاة

 .يلزمه فيهاعلى حسب ما يقدر عليه مما 

والواجبات الساقطة لعدم القدرة قد تكون لبدل عنها يقوم مقامها، وقد تكون لغير 

 . بدل

ومعناه أنه ساقط مع عدم القدرة عليه، ولكن الذمة شغلت  :ما يسقط لبدل: الأول

بواجب آخر أخف منه هو في مقدور المكلف، فالعجز عن الوضوء يسقط عنه 

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  چ: ويتيمم، قال تعالى

 چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
( )

  . 

، فيسقط الواجب بالكلية ول يوجب غيره عنه، ما يسقط إلى غير بدل: الثاني

، وسقوط الحج عمن ل يملك مالً ، كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء

 . وسقوط الحج عن المرأة إذا لم تجد محرمًا

 

 . "ولا محرم مع اضطرار": في قولهوالقاعدة الثانية في البيت 

: وهي التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم، أي أن المحرم إذا اضطر إليه أبيح وجاز إتيانه

 "الضرورات تبيح المحظورات"
( )

. 

 

 :ومعنى القاعدة

 .من دائرة التحريم إلى دائرة الإباحة -المحرمأي  -أن الضرورة تنقل المحظور

  

                                 
 .1 :آية -المائدة(  )

 (.53ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر"، (8/80)لبن السبكي  "الأشباه والنظائر": انظر( 0)

: قاعدة

الضرورات 

تبيح 

 المحظورات

 معنى القاعدة 
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. جمع ضرورة، مأخوذ من الضطرار وهو الحاجة الشديدة :والضرورات

ة الشديدةِ بحيث يخاف  فالضرورة هي الحالة التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقي

رٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو  بالعِرْض أو بالعقل أو حدوثَ ضَرَ

 .إذا لم تُرَاعَ خيف أن تضيع مصالِحه الضرورية: بالمال، أي

فشرب الخمر مثلًا ، والمحظورات جمع محظور، والمراد به هنا المحرم المنهي عن فعله

محرم لكن إذا اضطر إليه لدفع غصة حلي شرب الخمر بقدر ما يدفع تلك الغصة، 

 . على نفسه  الهلاك إن لم يأكل وكذا أكل الميتة للمضطر الخائف

 

 : ويدل لهذه القاعدة

: ودفعها المشقة المتقدمة في قاعدة، ورفعها الحرج، عموم أدلة يسر الشريعة  .8

 ."المشقة تجلب التيسير"

 : كما يدل عليها أدلة خاصة .0

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ: منها قوله تعالى 

چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ
( )

. 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  چ : وقوله تعالى

 چ    ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ
( )

 . 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ : وقوله تعالى

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ھ  ھ   

                                 
 .880:آية –الأنعام ( 8)

 .853:آية –البقرة ( 0)

تعريف 

 الضرورة

 أدلة القاعدة 
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 چ    ۋ  ۅ  ۅ
( )

 . 

 چ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گچ :  وقوله تعالى
( )

 . 

 .فهذه الآيات كلها تدل على إباحة فعل المحرم عند الضرورة

  

                                 
 .880: آية -الأنعام(  )

 .3: آية -المائدة (  )
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

تعالى لبيان قاعدة من قواعد إباحة المحرم  -رحمه الله  -هذه البيت عقده الناظم 

للاضطرار، وهو أنه لما أبيح المحرم للضرورة أبان أن الإباحة ليست إباحة مطلقة، 

فلا يتوسع باستخدام المحرم، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع ، وإنما بقدر الضرورة

 . به ضرورته

، "الضرورات تقدر بقدرها": التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم وهذه القاعدة هي

 "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها": وقولهم
( )

. 

 :ومعنى القاعدة

بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به ، أن الضطرار للمحرم ل يجعله مباحًا مطلقًا 

 . الضرورة

 

 :ومن فروع هذه القاعدة

ثم ، للميتة ل يستبيح الأكل حتى الشبع، وإنما بقدر ما يدفع ضرورتهالمضطر  -

 .يكف

الجبيرة المانعة من غسل العضو يجب أل تزيد عن الموضع إل بالقدر الذي  -

 .لبد منه لستكمالها

نظر الطبيب إلى المريضة أو عورة المريض للضرورة ل يبيح النظر مطلقًا،  -

                                 
 (.53ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر"، (18ص)للسيوطي  "والنظائرالأشباه ": انظر( 8)

 بقدر ما تحتاجه الضرورهْ  وكل محظور مع الضرورهْ .  17

قاعدة 

الضرورات 

 تقدر بقدرها

من فروع 

 القاعدة 
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 . ةبل بالقدر الذي تندفع به الضرور

 

 : ودليل هذه القاعدة

 چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ چ : قوله تعالى -8
( )

. 

 چ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅچ : وقوله تعالى -0
( )

. 

 . بعدم البغي والعتداء، بل بما تندفع به الضرورة وقييدهفأباح المحرم للاضطرار 

 

 "ما جاز لعذر بطل بزواله": ومما يقارب هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي قولهم
( )

. 

 : ودليل هذه القاعدة

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  چ : قوله تعالى .8 گ  گ  

چڻ  ڻڻ
( )

، شرع الله التخفيف في أحكام الصلاة من جمع وقصر للمرض 

 . فإذا اطمأن العبد وجب أن يأتي الصلاة كما أمر الله سبحانه بها، والخوف والسفر

سئل عن الثمر  حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي  .0

«شِء عليه من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا»: المعلق فقال
( )

 . 

أخذ ما يحتاج إليه المرء من الثمر المعلق على الشجر لدفع حاجته، أما اتخاذ   فأباح

 . الخبنة فهو أمر زائد على الحاجة، فلذلك نهى عنه؛ إذ الخبنة ما يأخذه الرجل في ثوبه

  

                                 
 .853: آية -البقرة(  )

 .880: آية -الأنعام(  )

 (.58ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر"، (10ص)للسيوطي  "الأشباه والنظائر": انظر( 3)

 .893: آية -النساء(  )

 (.0080الغليل إرواء )وحسنه الألباني ( 8001)أخرجه النسائي ح(  )

 أدلة القاعدة 

ما : قاعدة

جاز بعذر 

 بطل بزواله
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي  -رحمه الله تعالى  -هذا البيت عنى به الناظم 

يزول اليقين لا ": إحدى القواعد الخمس الكبرى المشهورة وهي قول الفقهاء

 "بالشك
( )

أن مرجع الأحكام إلى ما : أي "وترجع الأحكام لليقين": ؛ ولذلك قال

أي ل يرفع الشك اليقين، فلا يُترك اليقين لما  "فلا يزيل الشك لليقين"استيقن فيها 

 .ويطرح الشك، يَعرض له من شك، بل يبقى المتيقن

 .زائدة للوزن "لليقين": واللام في قوله

 

 . طمأنينة القلب على تحقق الشيء: واليقين هو

 

تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أو هو استواء طرفي الشيء من حيث : والشك هو

 . وجود الشيء وعدمه، بمعنى أل يميل القلب إلى أي واحد منهما

 . والمرجوح وهًما، إذ لو ترجح أحدهما عنده ومال إليه؛ لسمي الراجح ظنًّا

 

 :عليه فإن معنى القاعدة وبناء

 .أن الأمر المتيقن ثبوته ل يرتفع إل بدليل قاطع، ول يرتفع بمجرد الشك

في  - رحمه الله تعالى -وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، بل قال الناظم 

ول تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى ": شرحه

                                 
 (.85ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر"، (09ص)للسيوطي  "الأشباه والنظائر": انظر( 8)

 فلا يزيل الشكُّ لليقين   وترجع الأحكام لليقين   . 18

قاعدة اليقين 

ل يزول 

 بالشك

 معنى القاعدة 
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انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف  الأصل: يتحقق كما نقول

 "ذلك
( )

. 

 .وهذه القاعدة أصل شرعي عظيم، وعليها مدار كثير من الأحكام

 

 :ومن فروع هذه القاعدة

 . إذا اشترى ثوبًا وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني على الطهارة؛ لأنه هو اليقين -

وهي الثلاث وصلى ، لو شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا وهو منفرد بنى على اليقين في نفسه -

 .  الرابعة 

وغروب ، إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر؛ لأن اليقين بقاء النهار -

 . الشمس مشكوك فيه

 .  وهو الأقل، إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين منها -

 

 : وقد استدل لهذه القاعدة بأدلة كثيرة منها

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   چ: قوله تعالى -8

  چ    ڳ
( )

. 

ول ينتفع به حيث يحتاج إلى ، ول يقوم مقامه، والظن ل يغني من اليقين شيئًا

 .اليقين

فالشك من باب ، اليقينفإذا كان الظن ل عبرة به مع ، والظن أقوى من الشك

 .أولى

  

                                 
 (.801ص) "القواعد الفقهية المنظومة وشرحها"( 8)

 .31: آية -يونس( 0)

من فروع 

 القاعدة

 أدلة ا لقاعدة
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الرجل الذي  أنه شكا إلى رسول الله : حديث عبادة بن الصامت عن عمه -0

حتى ينصرف ـ  ـ أو ل لا ينفتل»: يخييل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال

«يسمع صوتًا أو يجد ريًحا
( )

 . 

 . فأمره بلزوم اليقين وعدم اعتبار الشك

ب له البخاري  باب ل يتوضأ من الشك حتى ": بقوله -رحمه الله  -ولذلك بوي

«يستيقن
( )

 . 

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة ": -رحمه الله  -قال النووي 

عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها؛ حتى يتيقن 

 "اول يضر الشك الطارئ عليه، خلاف ذلك
( )

 . 

الإجماع على هذه القاعدة كما نقله ابن دقيق العيد -3
( )

والقرافي، 
( )

 . 

ولأن العقول السليمة تقتضي أنه عند تعارض اليقين مع الشك فإن اليقين  -8

 .يقدم؛ لأنه أقوى منه

 

 : ومن فروع القاعدة

لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه عمل باليقين وهو الطهارة في  -

 . الحالة الأولى، والحدث في الحالة الثانية

                                 
 .سبق تخريجه(  8)

 (.8/30)« صحيح البخاري»( 0)

 (.80/ 8) "شرح النووي على صحيح مسلم"( 3)

 (.881/ 8) "الأحكامإحكام "( 8)

 (.888/ 8) "الفروق"( 0)

من فروع 

 القاعدة 
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ومن ثبت عنه الإيمان ومحبة الله ورسوله ثم صدر عنه مقالة هي كفر بالكتاب  -

الخمر والربا حلال؛ فلا يحكم عليه بأنه كافر؛ : والسنة والإجماع كأن يقول

وتنتفي موانعه؛ فإنه قد يكون قال تلك ،  حقه شروط التكفيرحتى يثبت في

 . المقالة لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة

 . وإذا ثبت دَيْن على شخص، وشك في وفائه، فالدين باق -

 

 : وقد بنى الفقهاء والأصوليون على هذه القاعدة العظيمة قواعد منها

الأصل بقاء ما كان على ما كان .1
( )

 . 

أن ما ثبت في الزمن الماضي يبقى على حاله ول يتغير؛ لأنه متيقن  :ومعناها

 . والتغير مشكوك فيه

وجعلوها دليلًا من ، وبنى الأصوليون على هذه القاعدة قاعدة الستصحاب

 . الأدلة

 . ونفي ما كان منفيًّا؛ حتى يأتي الدليل المغير  ، وهو إثبات ما كان مثبتًا

 . فلا يترك؛ حتى يأتي الناسخ، ويستصحب الدليل الشرعي

 . والمقيد، ويستصحب العموم والإطلاق؛ حتى يأتي المخصص

 . ويستصحب الوصف المثبت للحكم؛ حتى يثبت خلافه

الأصل براءة الذمة .2
( )

 . 

 :والمراد بالذمة

 . النفس والذات 

                                 
 (.80ص)لبن نجيم  "الأشباه والنظائر"، (8/83)لبن السبكي  "الأشباه والنظائر": انظر( 8)

 (.03ص)للسيوطي  "الأشباه والنظائر": انظر( 0)

بعض القواعد 

المندرجة تحت 

اليقين ل : قاعدة

 يزول بالشك 


